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ALMADA CULTURE 

ولــد الخــوري في المــوصل ونـشــا فـيهــا وتخــرج في
احـدى مـدارسهـا الثـانـويـة وعمل في شـركـة نفط
العــراق في كــركـــوك ومجلــس الاعـمـــار في بغــداد
التي انـتقل اليهـا بـدايـة الأربعـينيـات من القـرن

الماضي.
كـــان الخـــوري يجـيــــد اللغـــة الانـكلـيـــزيـــة قـــراءة

وكتابة وترجم منها الى اللغة العربية مايأتي:
- رســـائل الإبـــاء الـــى الأولاد في الأدبـين العـــربـي

والغربي، تأليف ايفان جونسن.
- الــسـلاجقـــة تـــاريـخهـم وحــضــــارتهـم، تـــألـيف:

شهـــر رمــضـــان.. في كـتـــابـــات الـــرحـــالـــة الأجـــانـب
رمضـان، وقـال إن غــالبيـة المــؤمنين يـفضلـون
قـضاءهـا في جامع المـشهد الحـسينـي وجامع

السيدة زينب.. وأضاف: 
)إحــدى هــذه الـليــالي وهـي اللـيلــة الـســابعــة
والعـشـرون تعــرف بليلـة القـدر.. وهـي الليلـة
الـتـي نــزل فـيهـــا القـــرآن علـــى محـمــد ـ وهـي
خيــر مـن ألف شهــر.. ويعـتقــد المـسـلمــون أن
أبـواب السمـاء تكون مفـتوحة في هـذه الليلة،

فيستجاب فيها الدعاء..(. 

ريتشارد بيرتون: 
ويقــــــول العـــــالــم والـــــرحـــــالـــــة المــــســتــــشـــــرق
الايـــــرلــنـــــدي )ريــتـــشـــــارد بــيـــــرتـــــون( خـــــريج
اكسفـورد والضـابط بـالجيـش البـريطـاني في
الهند، وقد قام بـرحلات استكشافية في شرق
وغــرب إفــريـقيــا، وجــزيــرة العــرب ووصل الــى
مــــصــــــــر ســـنــــــــة 1853م: )تــــــــراعـــي مـخـــتـلـف
الطبقات شعائر هـذا الشهر بإخلاص شديد
فلم أجـد مريـضاً واحـداً اضطـر ليـأكل حـتى
لمجـرد الحفاظ علـى حياته.. والأثـر الواضح
لهـذا الـشهـر علـى المـؤمـنين هـو الـوقـار الـذي
يغلف طبـاعهم.. وعـند اقـتراب المـغرب، تـبدو
القـاهـرة وكـأنهـا أفـاقـت من غـشـيتهـا، فيـطل
الـنـــاس مـن الـنـــوافـــذ والمــشـــربـيـــات يـــرقـبـــون
لحـظـــة الأذان!.. بيـنمــا الـبعـض مـنهـمك في
صلــــواته وتــسـبــيحه، وآخـــرون يـتـحلقـــون في

جماعات أو يتبادلون الزيارات. 
أخيــراً.. انـطلق مــدفع الإفـطــار مـن القلعــة،
يـاللـسعــادة!.. ويجلجل صـوت المـؤذن جـميلاً
داعيـاً النـاس إلـى الـصلاة، ثم يـنطلق المـدفع
الثــانـي من قـصــر الـعبـــاسيــة )ســـراى عبــاس
بـاشــا الأول( وتعم الفـرحـة أرجـاء القـاهـرة..
الـتـي كــــانـت صــــامـتــــة.. ويـنـتـقل إحـــســــاس
التـــرقب المـبهج إلــى اللـســان الجــاف والمعــدة
الخاوية والشفـاه الواهنة، فتـشرب )قلة( من
الماء.. ثـم تصفق طـالبـاً- في عجـلة-الـشيـشة
وقــــدحــــاً مـن الـقهــــوة.. ثـم تـنـتــظــــر مـبــــاهج

المساء(!.

ألبرت فارمان: 
ولإثـبــــات أول يــــوم في رمــضـــــان، يجـب رؤيــــة
الهـلال عمـليـاً، فـيخـرج الـرجـال إلـى الـتلال
العـــالـيـــة خلف الـقلعـــة، وفـــور أن تـثـبـت لهـم
رؤيــة الـهلال يعــودون بـــالبـشــرى، ولا بـــد من
إثــبـــــــات ذلـك كــتـــــــابـــــــة، وصـــــــدور إعـلان مــن
أصحـاب المقـامـات الـرفيعـة المجتـمعين بـبيت
القـــــاضــي.. وتــنــطـلق المــــــدافع مــن القـلعـــــة،
وتسيـر المواكب الـرسميـة والشعبـية المبـتهجة
في أرجـــــاء العــــاصـمــــة: مـعلـنــــة بــــدء صـيــــام
رمضـان.. وعنـدمـا تـوشـك السـاعـات المـضنيـة
مـن الـنهــار-شــديــد الحـــرارة-علــى الانـتهــاء،
يـنـتــظــــرون في صـمـت دوي مــــدافـع القـلعــــة،
وتجلجل أصـوات المــؤذنين.. والـظمـأ هـو أول
مــــا يجــب إطفــــاؤه بجـــرعـــة مـن مـــاء الـنــيل
المقــــدس وتـــشـعل الــــسجــــايـــــر، ويعــــد الـبـلح
والفــاكهــة والمـشــروبــات المــرطبــة، ثم يـنهـمك
الجـمــيع في أطـــايـب الــطعـــام.. وفي رمــضـــان
تــؤجل الأعمـال الـشـاقــة، والمطــاعم والمقــاهي
في ذروة رواجهـــا، وتـــزدان الــشـــوارع والـبـيـــوت
والمـساجـد بالأنـوار، وتمضي ثلاثـون يومـاً ثم
يعلـن مـــدفع الـقلعـــة انـتهـــاء الـصـيـــام.. وفي
صبـاح اليـوم التـالي، المـوافق أول شهـر شوال،
يبـدأ )العيـد الصغيـر( ثلاثة أيـام هي مـوسم
للــزيــارات والمقــابلات والاحـتفــالات، وارتــداء

الملابس الجديدة.

والفــكهـــــانــيـــــة، تحــيـــط بهــم فـــــرق الإنـــشـــــاد
ودراويش الصـوفية، وتتقـدم الموكب فـرقة من
الجنـود.. ويمـضي المـوكـب حتـى سـاحـة بـيت
القــــاضـي ويمـكـثــــون في انـتــظــــار مـن ذهـبــــوا
لـرؤية الهلال.. وعنـدما يصـل نبأ ثبـوت رؤية
هـلال رمضـان، يـتبــادل الجمـيع التهـانـي، ثم
يمــضـي المحـتــسـب وجـمـــاعــته إلــــى القـلعـــة،
بينـما يتفرق الجـنود إلى مجمـوعات يحيط
بهـم )المـــشــــاعلـيــــة( والــــدروايـــش، يــطــــوفــــون
بأحـياء المـدينـة، وهم يصـيحون: يـا أمة خـير
الأنـــام.. صـيـــام.. صـيـــام.. أمـــا إذا لـم تـثـبـت
الـرؤيـة في تلـك الليلــة، فيكـون النـداء: )غـداً

متمم لشهر شعبان.. فطار.. فطار..(!.  
وأشـــار )لـين( إلـــى صـمـت الــشـــوارع وتـــراخـي
حــركـــة الحيــاة نهـــاراً، وقبـيل المغــرب )تــوضع
مـــائـــدة الإفــطـــار ـ طــــوال شهـــر رمــضـــان ـ في
غــرفــة الاستـقبــال، حـيث يـسـتقـبل رب الــدار
ضيــوفه، وتعــد صيـنيــة فـضيــة كـبيــرة تــزدان
بـأطبـاق المـكسـرات والـزبـيب والحلـوى وأواني
الشربات والماء، وفي الحسـبان دائماً الضيوف
الــــذيـن قـــــد يهـبــطـــــون بغـتـه، وتجهــــز أدوات
)الــشـــوبـك( للـتـــدخـين.. وبعـــد أذان المغـــرب،
يـتنـاول رب الـدار مع أســرته وضيـوفه أكـوابـاً
من شراب الورد أو البرتقال، ثم يؤدون صلاة
المغرب وبعـدها يـتناولـون شيئـاً من المكـسرات

ويدخنون.. 
وبعـد تنـاول شـراب منعـش يجـلسـون لـتنـاول
إفطارهم، غالباً من اللحوم وأطايب الطعام،
ثــم يـــــؤدون صـلاة العــــشـــــاء ويـعقــبهــــــا صلاة
التـراويح التـي تؤدى جـماعـة في المسجـد، ثم
يتــدفق النـاس إلـى الـشــوارع، ويتحــول الليل
إلـى نهـار، ويـرتـاد العـامـة المقـاهي ليـستمعـوا
إلـى المـنشـدين ورواة الـسيـر الـشعبيـة، ويعقـد
دراويــش الـصــوفـيـــة حلقــات الــذكــر وخـتـمــة

القرآن في منازل شيوخهم كل ليلة. 
ويــدور المسحـراتـي في كل ليلـة، ولكل مـنطقـة
مسحـراتي خـاص بهـا، يطلق المـدائح لأربـاب
المنـازل، ممسكـاً بيـده اليسـرى )بازاً( صغـيراً،
وبـيــده الـيـمـنــى عـصــا أو قــطعــة مـن الجلــد
يــضـــــرب بهــــا، عـنــــد كـل وقفـــــة ثلاث مــــرات،
يــرافقه صبـي يحمل فـانـوسين.. مـوحـداً الله
ومصلياً على الـرسول )ص( اصح ياغفلان..
وحد الـرحمن.. أسعـد الله ليـاليك )يـافلان(
داعياً بالتقـبل والحفظ لأهل الدار، ولايذكر
اسماء البنات وإنما يقول: أسعد الله لياليك

يا ست العرايس(!. 
ويــشـيـــر إدوارد لـين إلـــى أن المـــسحـــراتـي كـــان
أحيـاناً يـنشـد من قـصص المعـجزات الـدينـية
كقـصـــة الإســـراء والمعـــراج، ويلـتـــزم الـصـمـت
عنـدما يمر ببيت في حالة حزن لوفاة عزيز..
ومـن طـــــريف مــــارواه إدوارد لـين.. أن نـــســــاء
الـطـبقــة المتـوسـطــة كن يـضـعن قـطعــة نقـود
معدنيـة داخل ورقة ملفـوفة ويشعلـن طرفها
ثـم يلقين بهـا مـن المشـربيـة إلــى المسحـراتي ـ
حـتى يـرى موضـعها ـ فـينشـد لهن بعضـاً من
المــــدائح الـنـبــــويــــة أو حـكــــايــــات المعــــارك بـين

)الضرائر(!. 
وأشـــار كـــذلك إلـــى دعـــاء )الابـــرار( مـن فـــوق
المآذن عقب صلاة العشاء والذي يشمل الآية
القـرآنيـة:  إن الأبــرار يشـربـون من كـأس كـان
مزاجهـا كافـوراً. عينـاً يشـرب بها عـباد الله...
والــدعــاء الـثــانـي كـــان نحــو مـنـتــصف اللـيل
ويـسمى )الـسلام( عبارة عـن مجموعـة أدعية

وثنــاء وصـلوات على رسـولنا الكريم. 
وتحــدث ادوارد لـين عـن العــشــر الأواخــر مـن

ممـرات حــديقـة )الأزبـكيـة( في ضـوء الـقمـر،
لـيــسـتـمعــوا إلــى فــرق المــوسـيقــى الـتــركـيــة،
ومشـاهـد )خيـال الظل( و)الأراجـوز( وتنـاول
الكـعك والـــذرة المــشـــويـــة والقهـــوة وعـصـــائـــر
الـفـــــــاكـهـــــــة، ويــتـفــنن الــبـــــــاعـــــــة في الـغــنـــــــاء
لـبضـاعـتهم، بـينمـا يـشق الـسقـاءون الجمـوع

وهم يحملون قرب الماء.
ودي شـابـرول: هـو أحـد الـعلمــاء البــارزين في
حملـة نــابليـون علــى مصـر، وقـد أعـد دراسـة
قيمـة بعنـوان: )عـادات وتقـاليـد سكـان مصـر
المحـــدثـين( نــشـــرت ضـمـن مـــوســـوعـــة وصف
مصـر.. وبعـد أن تحـدث عـن أعيــاد المصـريين
الـتـي تعــود إلــى أصــول ديـنـيــة، وهـي فــرصــة
لـلمبــاهج والاحتفـالات العـامـة، أشـار إلـى أن
شهــر رمضــان في مجمـوعه هـو شهــر للعبـادة
والـلهـــــو أيـــضـــــاً!.. ثــم تحـــــدث عــن )مـــــوكــب
الـرؤيـة( حـيث يــركب الـقضـاة الأربعــة ووكيل
بـيت المـال والمحتـسب وأربـاب الـدولـة، يحـيط
بهم الـدراويش وعامة النـاس، وعدد كبير من
القـنـــاديل والمــشـــاعل، وعقـب ثـبـــوت الـــرؤيـــة،
يتوجهـون جميعاً إلى القلعـة لتهنئة الوالي،
وتضـاء أمـام الحــوانيـت القنـاديل والـشمـوع،
وتــوضع المبـاخـر بـأشكـالهـا الجـميلـة تـنتـشـر

منها روائح زكية! 
ففي النهـار، يسـعى كل امـرئ قدر طـاقته كي
ينـهي عـمله في أســرع وقت، لـيخـصـص بـضع
ســــاعــــات للـنــــوم، فـتــــرى الـفلاح راقــــداً تحـت
نـخلـــة، والـتـــاجـــر يـــرقــــد علـــى بــنك دكــــانه،
والعامة ممددين أمـام واجهات بيوتهم بينما
الأثـريـاء يـنعمـون بـالنـوم علـى أرائك فـاخـرة

داخل السلاملك.
وتــتجــمع الـنـــســـــاء في المـــشـــــربـيـــــات يـــــرقـبن
الــشـمــس وهـي تـتــــوارى وراء الأفق.. إلـــى أن
تـــأتي الـســاعــة الـتي طـــال انتـظــارهــا، حـيث
تتـصــاعــد أصــوات المــؤذنـين من فــوق منــارات
المسـاجد، يـدعون النـاس إلى الـصلاة، فمنهم
مــن يلــبــي الــنـــــداء، ومــنهــم مــن يهـــــرع إلـــــى
الـطعـام والـشــراب.. ويحـرص الأثـريــاء علـى
تقـديم مــآدب الإفطــار البـاذخـة، حـيث يقـدم

الطعام إلى الجميع بلا تمييز! 
وتـظل المسـاجد والـشوارع مـضاءة بـالقنـاديل
حـتـــى مــشـــرق الــشـمــس ويـــذهـب كـثـيـــر مـن
النـاس إلـى المقــاهي للاسـتمــاع بحمـاس إلـى
الـــرواة والمـنــشـــديـن وهـم يقـصــــون حكـــايـــات
عجـيبــة!.. ويــذهب الـبعـض إلــى الحمــامــات
الـعــــــــامــــــــة الـــتـــي لا تـخـلــــــــو مـــن المــــــســــــــرات
والتـسليـة!.. بـينمـا تــزدحم الميـادين بـالحـواة

والمشعوذين، وفرق التمثيل.

منصور أفندي:
أمــا المــستـشــرق البــريـطــاني الـشـهيــر )إدوارد
لين( الــذي تــأثــر بعــادات وتقـــاليــد مـجتـمع
القـاهـرة، حتـى أنه شـارك المـسلمـين صلاتهم
بـــــالمـــســـــاجـــــد، وفي حـلقـــــات الـــــذكـــــر، راصـــــداً
تفـــاصـيل الحـيـــاة الـيـــومـيـــة، وسـمـــى نفـــسه
)مــنـــصـــــور أفــنــــــدي(!.. فقـــــد حـــــدثــنـــــا عــن
مـشاهـداته لطقـوس ليلة رؤيـة هلال رمضان
عــام 1835م فيقــول: )والليلـة التـي يتـوقع أن
يبدأ صبيحتها الصيام، تسمى ليلة الرؤية..
فـيــــرسل عــــدد مــن الأشخــــاص الــثقــــاة إلــــى
مـــســــافــــة عــــدة أمـيــــال في الــصحــــراء، حـيـث
يصفو الجـو، لكي يروا هلال رمضـان.. بينما
يبـدأ مـن القلعـة مــوكب الـرؤيـة الـذي يـضم
المحـتــسـب وشـيـــوخ الـتجـــار وأربـــاب الحـــرف:
الطحــانين والخبـازين والجـزارين والـزيـاتين

وشعبهـا في ذلك العـصر الـذي شهـد تأسـيس
الــــدولــــة الحــــديـثــــة في مــصــــر، فــيقــــول عـن
مظـاهـر شهــر رمضـان: )صــوم رمضــان.. من
الفــرائـض الأســـاسيــة في الـــدين الإسـلامي..
وشهــــر رمــضــــان لا يـقع في فــصـل معـين مـن
السنـة، وإنما يـطوف بهـا جميعـاً، وتتم دورته
في كل ثلاث وثلاثـين سنة مرة.. وعلى خلاف
مـــا كـنـــا نعـتقـــد في أوربـــا، بــــأنه شهـــر تـــرفـيه
وتفـرغ للملـذات!.. بـينمـا هـو شهـر الحـرمـان

من الشهوات. 
ولا يقتصـر الصـوم علـى حرمـان النفـس من
الــطعـــام والــشـــراب طـــوال الـنهـــار، بل يمـتـــد
أيضــاً ليـشـمل التـدخـين والنـشـوق والـروائح
العـــطـــــريـــــة.. ويـعفـــــى الحــــــوامل والمـــــرضـــــى
والمــــســـــافـــــرون مــن الـــصـــــوم، غــيــــــر أن بعـــض
الأتقــيـــــاء-في حـــــالـــــة المـــــرض أو الــــسفـــــر-لا

يأخذون بهذه الرخصة!.
ويـتنــاول الفقـراء إفـطـارهـم بنهـم وشهيـة...
أمــا الأثــريــاء فـيكـتفــون بــوجـبـــة خفـيفــة...
قليل مـن الخبـز أو الحلـوى أو الفـاكهـة، وقـد
يـتـنـــــاول بعـــضهـم أطـبــــاقــــاً سـهلـــــة الهــضـم
كــالمهلـبيــة ثم يــدخنـون )الــشيـشــة( مع قـدح
قهـوة أو كـوب شـربـات إلـى أن يصلــوا العشـاء،

ثم يتناولوا وجبة الإفطار الدسمة! 
ويتخـذ كـثيـر مـنهم طـريـقهم إلـى المـسـاجـد،
بــيــنــمـــــــا يمــــضــي الــبـعــــض إلـــــــى المـقـــــــاهــي،
يــسـتـمعـــون إلــــى حكـــايـــات شعـــراء الـــربـــابـــة
والمـنــشـــديـن.. وتـتـنـــوع أمــسـيـــات رمـضـــان في
شوارع القاهـرة، ما بين مشاهد ألعاب الحواة
أو الانـضـمـــام لحلقــات الــذكــر حــول ضـــريح
أحـــد الأولـيـــاء.. بـيـنـمـــا يـتجـمع الـبعـض في

وقـــد حــــرص بعــض هـــؤلاء الـــرحـــالــــة علـــى
استئجار غـرفة في شارع رئيـسي، ليتمكن من
مـتــــابعـــة الاحــتفــــالات بهـــذا الـــشهـــر.. وقـــد
وصـف الفـــــرنــــســي: )فــيلامـــــون ( عـــــام 1589
بعـض مـظــاهــر الاحـتفـــالات بهــذا الــشهــر..
مــواكب دراويـش الـصــوفيــة وحلقــات الــذكــر،
والمـســاجــد المـضــاءة وزحــام الأســواق، ومــآدب

الإفطار التي يدعى إليها الأصدقاء.
أمــــــا العـــــالـــم والمهــنـــــدس والمـــــؤرخ الـــــشهــيـــــر
)فــــرنـــســــوا جــــومــــار( أحــــد الـعلـمــــاء الــــذيـن
صحــبهـم نــــابلـيــــون في حــملــته إلــــى مــصــــر،
فيقــول: )تُحيـا الأعيـاد الـديـنيـة في القـاهـرة
ببــذخ شــديــد، فـــالنـــاس جمـيعــاً يعـلمــون أن
رمـضـــان هـــو شهـــر الـصـــوم، فـيـمـتـنعـــون عـن
الطعام والـشراب والتدخين والاسـتمتاع بأي
تــسليــة بين شـروق الــشمـس وغــروبهـا، ولـكن
هذا الحـرمان، الـذي يطـول أو يقـصر حـسب
الفـصل، يـتبـعه استـمتـاع كــاف لنــسيـان هـذا
الحرمان، ويحتفي المسلمون بليالي رمضان،
بيـنمـا يـحضـرون خـلال النهــار-في جمـاعـات
كبـيرة-وبـورع شديـد، دروس الفقه بـالمسـاجد،
ومـنهـم مـن يـتــشــــاغل بــــالعـمـل وفي الغـــالـب
بـــالنــوم! وفي المـســـاء، تبــدو الـشــوارع مـضــاءة
صـاخبــة، وتظل الأسـواق والمقـاهـي مفتـوحـة

حتى أذان الفجر(. 

كلوت بك: 
أمــا )كلـــوت بك( الفــرنــسي، صــديق مـحمــد
عـلي بــاشــا ومــؤسـس أول مــدرســة للــطب في
مصـر... والذي سجل في كتابه الشهير )لمحة
عـــامـــة إلـــى مـصـــر( انـطـبـــاعــــاته عـن مـصـــر

المـــــــدى/ وكـــــــالات

اعتنى الرحالة الأوربيون، من خلال رؤيتهم
لأحوال المجتمعات الشرقية، وما تمثله من

عالم غريب حافل بكل ما هو مثير-من
وجهة نظرهم-قد عنوا برصد كل مظاهر
التقاليد والمعتقدات الشعبية المتوارثة،

وكان من بينها مظاهر الاحتفال بشهر
رمضان.

شهد الرحالة البندقي )برنار دي بريد نباخ(
ليالي رمضان في القاهرة-منتصف القرن
الخامس عشر-ووصف مظاهر بهجة الناس

بهذا الشهر، إنارة المساجد والدروب،
والإنشاد وحلقات الذكر ودق الدفوف )حتى
تعذر عليه النوم(!، كذلك الرحالة الإيطالي

)فيلكس فابرى( الذي زار مصر عام 1483م،
فقد أعرب عن دهشته ليلة دخوله القاهرة

لكثرة ما رأى بشوارعها من الأنوار والمشاعل
والفوانيس المختلف ألوانها وأشكالها،

يحملها الكبار والصغار، وشاهد المسحراتي-
الذي اعتقد أنه أحد رجال الدين!ـ حيث كان

يمر ثلاث مرات في الشوارع ليلاً ومعه طبل
يدق عليه منادياً للناس بأسمائهم. 

رمـــضـــــان الـــــشهـــــر
التــاسع مـن شهــور
ــــــــــــــة وفــق الــــــــــــســــــن
التقويم الهجري ،
وقـــــد ســمـــي بهـــــذا
الاســـم نحــــــو عــــــام
412 م في عــهـــــــــــــــــد
كــلاب بــــــن مــــــــــــــــرة
الجــــــد الخــــــامـــــس
للـــــرســـــول )صلـــــى

الله عليه وسلم(.
سبب التسمية:

اشـــتـق اســـمـه مـــن
الـرمـض، وهـو حـر
الحجــارة من شـدة
حـر الـشمـس ،ذلك
لأنهــم لمـــــــا نـقلـــــــوا
أسماء الـشهور عن
الـلغــــــة القـــــديمـــــة
سمــوهــا بـــالأزمنــة

الـتي هـي فيهـا، فــوافق رمضـان أيــام )رمض( الحـر وشـدته فـسـمي به،
ويقــول بعـض العـلمــاء: إن شهــر رمـضــان مــأخــوذ من رمـض الـصــائم
يــرمـض إذا حــرّ جــوفـه من شــدة العـطـش، ويقــال هــذا شهــر رمـضــان،
وهمـا شهــرا ربيـع الأول وربيع الآخـر، ولا تـذكــر كلمـة شهـر مع سـائـر

الشهور العربية.
قال تعالى: )شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزلَِ فيِهِ القُْرآْنُ()البقرة/185(.

أسماؤه: 
الـشهـور العــربيـة المعـروفـة حــاليـاً هـي الأسمـاء الـتي وضـعتهـا العـرب
المـستعـربـة ولـم يطــرأ عليهـا تعـديل أو تغـييــر منـذ مـا يـربـوا علـى 19

قرناً.
وكـانت لثمود قـائمة خـاصة أطلقتـها على الـشهور، وكانـت تطلق على
شهـر رمضـان اسم دْيمـر، وكـانـوا يبـدأون سنـتهم بـشهـر ديمـر هـذا، أمـا
المحرم فكـانوا يـدعونه مـوجب . وقـد نظـم أبو سهـل عيسـى بن يحـيى

شهور ثمود مبتدئاً بالمحرم ومنتهياً بذي الحجة فقال:
شهُُورُ ثمود مُوجبٌ ثم موُجرُ
ومُورد يتلو ملُزما ثم مُصدرُ
وهَوبرُ يأتي ثم يدخلُ هوْبلٌ

وموْهاءُ قد يقفوهما ثم ديمْرُ
ودابِرُ يمضي ثم يقُبل حيفْلٌ
ومسْبلُِ حتى تمّ فيهنّ أشهْرُ

ومـن الاسـمـــاء الـتــي أطلقـتهـــا علــيه العـــرب العـــاربـــة لكـنهـــا لـم تكـن
مـستعملة قبل الإسلام زاهر، وهذا ما أورده كل من المسعودي في مروج

الذهب، وابن سيده في المخصص.

ـ

ـ
ـ

شهر رمضان.. ديمر وزاهر
عــلـــــي مــــــــــــــال الله

تقـول إحـدى الحكـايـات البـرازيليـة أن
ولــــــداً ضعـــيفـــــاً كـــــان يـــضـــــايـقه أولاد
قـبــيلــته الآخــــرون رأى يــــومـــــاً شجــــرةً
كبيـرة ينام تحتها عـدد من الحيوانات
المختلفـة في غـابـة مطـريـة، و قـد شعـر
بنعـاس شـديـد ونـام هـو الآخـر، وجـاءه
في الحلــم الــــــرجل الـفهـــــد الـــــذي راح
يعلـمه، في مـنــاسـبــات أخـــرى، الكـثـيــر
من طـرق العلاج والـتحكم بـالأمـور، و
راح الـولـد يعـالج المـرضــى من قبـيلته،
ثم تــآمــر علـيه أعــداءٌ حـسـّـاد له عــدة
مـرات، الأمـر الــذي جعله يخـتفي ولا

يعود أبداً. 
تقـدم لنــا بعض حكـايـات الـطبيعـة في
أمـــريكـــا اللاتـيـنـيـــة، كهـــذه الحكـــايـــة،
عـنــــاصــــر كـثـيــــرة في مــــا يــتعـلق بــــدور

ثقـــــافـــــة الحلــم في مــنـــطقـــــة الأمـــــازون
بــتحــــذيـــــر مفـــــاده أنه في ســبع سـنـين
سـتتعـرض للـخطـر غـابـتهم و أسلـوب
حـيـــاتهـم و لهــذا فـــإن علـيهـم الـبحـث
عـــن شــــــــراكــــــــة مـع أنــــــــاس مـهـــتـــمـــين
بــــالمــــوضــــوع مــن العــــالـم الحــــديـث في
الـشمـال، وهـذه هي الـرؤيـا التي كـانت
وراء تــأسيـس تحــالف البـاشـامـامـا في

عام .1996
وبمــــســـــاعـــــدة هـــــذا الـــتحــــــالف، فـــــإن
الأشـوار يـتعلمـون الآن وضع خــريطـة
لإقليـمهم، وتـنظـيم قبـائلهـم وتطـويـر
مهـارات الاتـصـال بــالعــالم الخــارجي،
نهم من وهـذا النـوع من المـساعـدة يمكّـِ

إنقاذ غابتهم وأسلوبهم في الحياة.
ويمــكـــن الـقـــــــــول إنـه وســـــط شـعـــــــــوب
الأمازون، مـا يزال الشامـان التقليدي
رجلاً يـتمتع بـالتـأثيـر القـوي جداً، إذ
يـســاعــد في أمــور الــرؤى الإرشــاديــة أو
الـتـــوجــيهـيـــة واحــتفــــالات المعـــالجـــة،
والـنـبـــاتـــات الــطـبـيــــة معـــروفـــة لـــدى
معظـم الكبـار في الـسن و يتـم جمعهـا
مـتــى مــا كــانـت هـنــاك حــاجــة إلـيهــا
وتقـــــوم الــنــــســـــاء بـــــزراعـــــة الحــــــدائق
ويــشـجعّـن نمـــو الـنـبـــاتـــات مـن خلال

الغناء والعلاقة الشخصية.    

ويـذهب ليـنام جـوار شجـرة كبيـرة لمدة
ثلاثــــة إلــــى خـمـــســــة أيــــام كــي يجــــد

الجواب.
ومـــن خلال هــــــذا الــنــــــوع مــن تـعلــيــم
الإغراء بـالغشية أو الغـيبوبة تم إبلاغ
كبـار قبيلـة الأشوار والـشامـان الكهـنة

وكل واحــد منـهم يـبحـث عن الأروتــوم
 Arutumالخــــــــــاص بـه أو الـــــطـــيـف
المــرشــد الــذي يـــأتي مـن الغــابــة، فــإذا
كـــان هنــاك قــرار كـبيــر يجـب اتّخــاذه،
فـإن الـشـخص يمـكن أن يـأخـذ واحـداً
مـن الـنـبــاتــات الـطـيفـيـــة أو الحلـُمـيــة

المعُـــــالج مـن الأمـــــراض كـمـــــا مـــــارسه
الـــشــــامــــان الـتـقلـيــــديــــون في الغــــابــــة
المطـريـة بـالأمـازون، والـشـامـان كــاهن
يـسـتخــدم الــسحــر أو قــوى الــطبـيعــة
لمعالجة المرضـى وللكشف عن الأشياء
ـأة والسـيطـرة علـى بعض الأمـور المخبّـَ

والأحداث. 
وهـــذا عـــالـم تقـــول ألـيـــزابـث مـــوراي،
تعـرفتُ عـليه خلال عملـي مع تحالف
Pachamama Alli- البــاشــامــامــا

ence .
وقـــــد حـــظــيــتُ بـــــامــتــيــــــاز العــمـل مع
الأشــــــــــوار Achuar، وهــــي قــــبــــيـلــــــــــة
فـطــريــة بِكــر في الحــوض الإكــوادوري،
وهذه القبيلة مـن ضمن ثقافة الحلم
المـنتـشـــرة في المنـطقــة ــ فـهم يـصحــون
كلَّ صـبـــاح عـنـــد الــســـاعـــة الـثـــالـثـــة و
الــنــــصف لــيــتــــشـــــاطـــــروا أحـلامهــم و
يخـطـطـــوا لـيـــومهـم وفقـــاً للـتـــوجـيه

الذي يتلقَّونه.
كمــا أنـهم يــستـــوعبــون ثلاثــة أنمــاط
مخـتلفــة مـن نبــاتــات الـتعــالـيم الـتي
تـــربــطهـم بــــأسلافهـم، قـــوة و معـــرفـــة
غــابـتهـم، والحيــوانــات الـتي تــسكـنهــا،

مـشمـولـة بـرعـايـة منـظمـة اليـونـسكـو اقـيم عـام
1964 ويعـمل المجلــس علــى الـتعــريف بــالحــرف
الـيــــدويــــة والــصـنــــاعــــات الــــشعـبـيــــة لـلهـيـئــــات
والمــؤســســات والــدول المـنـظـمــة الـيــة عـن طـــريق
النشرات التي يوزعهـا والتي تضم اخباراً وصوراً
للــصنــاعــات الـشعـبيــة لاعـضــائه علــى اكثــر من
خـمسمائة عنوان في مـختلف انحاء العالم. كما
يعـمل المجلــس علـــى تبـــادل الخبـــرات والتـــدريب
والمشاهـدة والمساهمة في تحـسين الانتاج اليدوي
الـــشعـبـي والاكـثـــار مـن الــصـنـــاعـــات الـــشعـبـيـــة
وتعـمـيهـمــا ولـتـبـــادلهــا وفـتح الاســـواق العــالمـيــة
لـتـصـــريفهــا ويـضـم المجلــس في عـضــويـته اكـثــر
من74 دولــة.سعـى الخـوري في هــذا المجلـس الـى
اخـــــرج اســـــرائـــيل مــن قـــــارة آســيــــــا بعـــــد فــــضح
ســــرقـــــاتهــــا لـلحــــرف والــصـنــــاعــــات الــــشعـبـيــــة

الفلسطينية ونسبها اليها.
كمـا كــان للخــوري دور ممتـميــز في عقــد النـدوة
العــربيـة الاولــى للفــولكلـور في بغـداد عـام 1977
والنــدوة الثــانيــة التـي انعقـدت في بـدايــة ايلـول
1980 هـــذا جـــانـب مـــوجـــز مــن اسهـــامـــات هـــذا
العالـم الجليل في مجال تـرسيخ علم الفـولكلور
في العــراق،لقــد كــان الخــوري مخلـصــاً في عـمله
ومحـبــاً لفــولـكلــور شعـبه خــدمه خــدمــة جلـيــة

صادقة حتى توفاه الله عام 1988 رحمه الله.   

من الحـرف والصنـاعات الـشعبيـة في محافـظات
كـــــركــــــوك الحلـــــة، واســـط، كــــــربلاء، الــــســمـــــاوة،
الـنــاصــربـــة، العـمــارة وغـيــرهــا مـن محــافـظــات

عراقنا العزيز.
ومــثل العـــراق في لجـنـــة المـــأثـــورات الــشعـبـيـــة في
الــــوطــن العــــربـي خـلال الفـتــــرة 13 /10 /1971
التي انعقـدت برعـاية المـنظمـة العربـية للـتربـية
والثقافة والعـلوم في مقر الامانة لجامعة الدول
العربية في  القـاهرة وقدم تقـريراً عن مجهودات
الجــمهــــوريـــــة العــــراقـيــــة في مـيــــدان المــــأثــــورات

الشعبية.
وبـحثـاً عـن تقــاليـد الـزواج في الاســرة العــراقيـة
كــمــــــا شـــــــارك في المعــــــرض الــــــدولــي الـــــســــــادس
والثلاثـين الاعمــال اليـدويــة في فلـورنـسـا الـذي
اقـيم عام 1972بـوصفة المـشرف العـام على المـركز
الفــولكلــوري العــراقي وقــد حـصل العــراق علــى
وســـــام ذهــبــي وشهـــــادة شــــــرف تقـــــديـــــراً لجـــــودة
المعــــروضــــات العــــراقـيــــة واصــــالــتهــــا ولقــــد نــبه
الخوري الـى انتحال اسـرائيل لصنـاعات شعـبية
عربية مدعية بانها من صناعاتها اليدوية وهذا
امـر مخـالف للقـانـون الـدولي وسـرقـة  في وضح
الـنهـــار كـمـــا وكــــان للخـــوري دور مهـم في دخـــول
العـــراق عـضـــويـــة مجلــس الحـــرف العـــالمـي عـــام
1970 وهــــذا المجلــس مـــؤســســـة غـيــــر حكـــومـيـــة

تاماباتالموت رايس.
- تاريخ الغجر: تأليف بول كلبير.

- نشوة الحضارة: تأليف ديفيد وجوان اوانيس.
- راجع تـرجمـة رفيعـة الخـطيـب لكتـاب سيـاحـة

حول العالم، تأليف: اميلي هان
 -ونشط في مجـال التأليف في حقل الفـلولكلور
ومـن ابــرز مـــؤلفـــاته: في عــالـم الـتــراث الــشعـبـي

الموسوعة الصغيرة )40(.
-مــــدخل الـــى الــبحـث المـيـــدانــي في الفـــولـكلـــور

الموسوعة الصغيرة )253(.
-مـعجم الاســاطيـر في الجـزئـين من دار الـشـؤون
الـثقـــافيــة بغــداد إضــافــة الــى عـشــرات المقــالات

المبثوثة في متن مجله التراث الشعبي.
ولعل ابـرز اثـرلهـذا العــالم الفـاضل هـو اصـداره
لمجلــة التـراث الـشعـبي عــام 1963 بجهـد خـاص
وبمسـاعـدة من اصـدقـائه شـاكـر صـابـر الضـابط
وابــراهـيم الــداقــوقـي، وعبــد الحـميــد العلـــوجي
تـولى مـنصب سـكرتـير تحـريرهـا وبعـدها رئـيس
تحــــريــــرهــــا الــــى إحــــالــته الــتقــــاعــــد مـنـتـــصف
الـثمـانـينــات من القـرن المــاضي وثــاني اثـر لهـذا
الــــــرجل هـــــو اعـــــداده مــــســـــودة قـــــانـــــون المـــــركـــــز
الفـــــولــكلـــــوري الـــــذي صـــــدر عـــــام1971 وتـــــولـــــى
الخــــوري مـنــصـب المـــشــــرف العــــام علــــى المــــركــــز
الفولكلوري وقاد عملـيات مسح ميداني للعديد

من اعلام الفولكلور العراقي .. لطفي حبيب الخوري
قــاسم خـضيــر عبــاس
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